أخبار فرنسا
سلسلة رقم  75/10


حِرف الفن: تراث فرنسي 
LES METIERS D'ART: LE PATRIMOINE FRANCAIS
حِرف الدمغ والطلاء باللكر، وحِرف الزجاج والجلد، والخياطة... إنها حِرف مدعاة للحلم. فكيف يكون مصير الخياطة الراقية بدون الأنامل الرشيقة، وماهو مستقبل الكنائس والكاتدرائيات بدون حرفيي الزجاج!  الأناة، والخيال المبدع، والشغف، وبشكل خاص احترام تقنيات السلف... هذه هي السمات التي تطبع وجوه هؤلاء الحرفيين، وبينهم من يؤدي أجمل الحِرف الشاهدة على المهارة والخبرة الفرنسية. 

مساندة وزارة الثقافة والإتصالات

تهدف سياسة وزارة الثقافة والإتصالات إلى إبراز قيمة الحِرف الفنية التي تعمل على صيانة التراث، وفي مجال الإبداع المعاصر كما في نشر الثقافة والمحافظة عليها، من جهة، وضمان انتقال هذه الخبرة الإستثنائية من جهة أخرى.

وتقوم مندوبية الفنون التشكيلية بأعمال خاصة بالإبداع وبرعاية التقنيات المختلفة، سواء كانت تخص الأختام، أو الخزف، أو النقش وتعتبر مساهمة حِرفيو الفنون قيِّمة وضرورية. 

تتناول الأعمال التي كلفت بها مديرية متاحف فرنسا حرفيي المهن الفنية في البداية مواصلة ترميم الحالة التاريخية في قصور فرساي، وفونتانبلو، وكومبياني، ومالميزون... ولاسيما القماش والسجاد. 

أما مديرية معمارية التراث فتستدعي بشكل خاص الإختصاصيين في البناء، وفي الحجر المقدود، وفي الهياكل المعدنية والسقوف، والنجارة، كما في شغل الخشب، وفي الطلاء بالذهب، وفي الرسم على الزجاج... يجدر بنا أن نذكر من بين الأعمال المكلف بها حرفيو الفن: إعادة إعمار برلمان مدينة رين، والمسكن في مبنى أوبرا غارنيي في باريس (البسط، وورق الجدران، والثريات، والأثاث) أما المباني التاريخية فتعتبر الأمكنة المتميزة للمهن الفنية.

تعمل مديرية الموسيقى والرقص والحفلات الإستعراضية في مجال الآليات بتشجيع التكوين والتعليم، وتساهم من خلال الإعانات المالية التي تقدمها لمصمّمي الأزياء والموضة والديكور في استمرارية محترفات الأوبرا الوطنية في باريس والكوميديا الفرنسية، كما في مواصلة عمل المحترفات الخاصة التي تؤمن لها البنى المنتجة طلبيات الأزياء أو الديكور.

أما مندوبية مهن الفن فتهتم بشكل خاص بإنشاء الهيئات في المناطق لنقل الخبرات الإستثنائية عبر تشجيع الحوار مع مهنيي الحِرف الفنية، والفنانين والمنظمات المؤسساتية والدولية.

لقاء مع الأسياد في الفن

في نوفمبر/تشرين ثاني 2006، توّج وزير الثقافة والإتصالات السيد رينو دونديو دو فابر العاملين المهمين في هذه الورشة بمناسبة حفل تسليم شهادات إلى 11 معلم فنون جديد. وقد منحت وزارة الثقافة والإتصالات هذا اللقب الوقور "معلم فني" إلى 74 شخصا منذ صدوره عام 1996 لتمييز مواهب استثنائية ومكافأتها.

نذكر بينهم إيف بنوا، عامل في الدمغ وفي الطباعة ونقاش مخمل، سبق له أن أنجز ديكور أفلام عدة وابتكر قماش المخمل بمناسبة ترميم معتمدية ليواردن في هولندا، كما القماش المخملي الذي يغطي 800 مقعد في قاعة العرش في قصر ملكة هولندا. وساهم مع كبار المعماريين في إعداد القماش المخملي المطبوع في أميان لتزيين محل شوكولا في نيويورك. 

أما بيترو سيمينللي، المبدع في مجال الأقمشة، فهو يحب حسب قوله "القيام باستكشاف القماش والتلاعب به كما يعمل الصائغ". سبق له أن قام "بكساء" محلات شانيل في نيويورك، وفي دبي، وفي جينزا، وفي ألا موانا (هاواي) ويعِدّ مشاريع جدارية من أقمشة مصنعة في اليابان وينظم عروضا في ميلانو، وبروكسيل، وديسلدورف.

يعمل كرستوف كلارك على الآلات الموسيقية القديمة ذات لوحات المفاتيح وفي شتى أنحاء العالم: ألمانيا، بلجيكا، اليابان، سويسرا، إنكلترا، إيطاليا... وينجز موتّرات مفاتيح وبيانو ومعازف قيثارية. كما يصنع آلات جديدة ويرمم آلات لهواة الإقتناء سواء من الأفراد أو المتاحف، على سبيل المثال: متحف فيكتوريا و أبيرت ميوزيوم في المملكة المتحدة أو المتحف التاريخي في لوزان، سويسرا.

أسياد الفنون هم الشركاء الطبيعيون للمسؤولين عن التراث الفرنسي، وللمتاحف في شتى أنحاء العالم، ولأشهر الماركات العالمية، ويمثلون السبيل الذي لابد منه لنقل الخبرة والمهارة ولإستمرارية الحِرف النادرة.
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